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مقدمة سلسلة الأجرزاء الحديثية 


و ر 2 7ه اة ي 2 o‏ ~~ 
الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على نبيه وعبده» وعلی اله 


وصحبه ووفده . 

اما بعد : 

فهذا هو الحزء السادس شر من سلسلتي «الأجزاء الحديشية». 
بتضمن الكلام على حدیث يعد اص في آبوات الحلال والحرام ؛ اعتمده 
جماهير آهل العلم قديما وحديثاً. | 

ولکن ؛ لما «اجتهد» الإمام ابن حزم في تضعیفه - وله فيه اجر واحدٌ 
إن شاءَ الله 8 «حمل» كلمته في ذلك بعض الكتاب الإسلاميين 
«الغصرانيين»! فطاروا بها» ودندنوا حولهاء ورفعوا شاأنها. . . هکذا؛ من 
غير بحت او نق ودون فی او تفتيش, 1 

وفي هذا «الجزء» - إن شاءَ الله - تحقيق القول في هذا الحديث. 


وجمع ما تناٹر م من آقوال ائمَةَ العلم فيه وإثباتُ صحته بما لا يَدَعٌ انى 


مجال لشك او ریب . 
نے . @ د ت ۶ 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 
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إن الحمد لله ؛ نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسناء ومن سیعات أعمالناء من یهده الله ؛ فلا مضل له» ومن یضلل ؛ فلا 
هادیٰ له. 

وأشهد اَن لا له إلا الله وحده لا شريك له. 

واشهد أن محمد عبدّه ورسوله . 

نّا بعد : 

فلا زا عَدَدٌ ممن يتسب إلى العلم مغترا بما قاله ابن حزم الإمام 
رحمه الله تعالى - في إباحة الخناء والمعازف» متمسكاً بشبهاتِ واهية 
ضعَّف فيها الأحاديث الصحيحة الثابتة الواردة في تحريم المعازف والغناء 


ر 2 


الملهى . 


2 ء م کو : ه‎ 2 x 
وکنت ۔ قدیما۔ قد بدات بتتبع شبهات ابن حزم التي أوردها في‎ 
فمابيعد)» دفي رسالة «الغناء» ضصمن «مجموعة‎ - ٩4 / ٩( «المحلی»‎ 
فما بعد)» ت ردت عل ا ردا علما قائما على‎ - ٤۳۳ / ١( سائله»‎ 


¥ 


٤ ي‎ َ 2 A 

الدليل والبرهان» مستعینا - دعل الله سحانه - بمقالات أثمة الجرح 
والتعديل » الذين عليهم المعتمد والتعويل . 

ولقد سَمَيّت رسالتي المشار إليها: «منتهى الأرّب في الردٌ على ابن 
حرم فى إباحة المعازف وآلات الطرّب»٠.‏ 

ومن عجيب ما رايت - أخيراً - ما قاله الشيخ محمد العْرَالي في كتابه 

٤ £. ٤ , وت‎ 

«السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث» حيث ناقش مسالة الغناء (۳“ 
- ¥۹( مناقشة شبهة مطولة» مقلدا ابن حزم » وناقلا کلامّه! ! ثم اتی بعجيب 
الكلمات وغريب الاستنتاجات! ! 

ولن افْصْلَ الرد فى هذا «الجزع) على | شيخ محمد الغزالى - مكتفيا 
بالإشارة -» فهذا محلَهُ كتابنا الجديد «نظرات وتقدات فى العقيدة والفقه 
والدعوة والحديث ردا على الشيخ محمد الغزالي»» بالاشتراك مع اخي 
الفاضل سليم الهلالي» وهو الجزءٌ الثالث من «سلسلة صر السنة». 

ومنهجي في «٫جڙئي)‏ هذا سياف کلام ابن حزم في کتابیه المشار 
٥‏ 0 وو ب ee ٤‏ 
إليهماء نم تعقب ذلك نما ارا للباطل ماحقاء وللحجة موافقاء وللدلیل 
مرافقا. 

وبهذا آکون قد رددت کلام | لمقلده والمقاد من إصله! 
(1) ولشيخنا الألباني - حفظه الله - رذ عليه لكنه في حكم المفقودء انظر كتاب 
«حياة الألباني» )٠١ / ١(‏ للأخ الفاضل محمد بن إبراهيم الشيباني . ا 

(۷) وقد زاد «نغمة» في الطنبور- كما يقال - الدكتور إسماعيل الشطي » رئيس تحرير 


۸ 


5 F5 وك‎ ن٣‎ 


ولا يفوتني في هذه المقدمة الوجيزة أن اذکر ان اصل | «الجزء) 
قطعة من كتابي «منتھی الأرب. . .( المذكور انفاء فلمًا رایت أن القول في 
هذا الحديث قد طال؛ ترجح عندي ي إغراده» وضمه إلى سلس لة «الأجزاء 
الحديثية) . 


ون طرق فى رسالتي هذه الكلام على فقّه الحديث» وما سبط مه 
من أحكام » فمَحل ذلك في سلسلتي «قضايا فقهية حديثية» . 


وختاما : 


0َ ت‎ 0 2 ٤ ي ا‎ ٤ 
سال أنه ! لعظيم › 5 يوفقنا للعلم النافع › والعما [ الصالح › وان‎ 


وأحرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالّمين . 
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= «مجلَّة المجتمع»ء حيبت كرّر الكلام نفسةُ في الّشكيك برواية الببخاري» وأنها معامّة ! لكنه 
زاد الأمور ضغثا على إبّالة ؛ حيث فشر ذلك بقوله: 
«. . . يعني ليس صحيحاً»! ! 
كما في العدد (4۳۷) من «مجلة المجتمع»!! 
وانظر ردا مُجملاً على مقاله كله في «مجلة الفرقان» الكويتيّة (رقم ٠١‏ / صفحة 
۲ 


القشم الأول 


كلمة في ابن حزم من الوجهة الحديثية 


قال الحافظ الذهبيٌ فى «سيّر اعلام النبلاء» )7/1۸ (IA‏ : 

«الإمام الأوحد اليح دو الفنون» ابو محمد» على بن احمد ین 
سعيد بن حزم . .. الفقيهء اللحافظ المتكلم» الأديبٰ» الوزين 
الظاهري » صاحب التصانيف. . .». 

وله - رحمه الله - مُصنفات بديعة؛ مثل : «الإيصال إلى فَهُم كتاب 
الخصال» خحمسة عشر الف ورقة! 

وله : «الاثار التى ظاهرها التعارض› ونی التناقض عنها) » سره 
آلاف ورةة! 

بالإضافة إلى كتبه المشهورة النافعة : «المُحَلى»» وكتاب «الإحكام 
فی اصول الأحكام»» و لا ت فصا فی الملل والآهواء والف ( 

ولقد نقل الذهبي في «السيّر» عن الإمام عر الدين بن عبدالسلام 
قوله : 


۱۹ 


«ما رايت في كتب الإسلام في العلم» مثل «المُحَلى» لابن حزم » 
وکتاب «المُغنى) للشيح موفق الدين» . 
ٹم علق بقوله : 
«لقد صدَق الشيخ عر الدين . 
وثالتهما: «السنن الكبيں» للبيهقى . 
ورابعها: «التمهيد» لابن عبدالبر. 
فمن حَصّل هذه الدواوينَ» وكان من أذكياء المفتينَ» واذْمَن 
2 . ا 
المطالعة فيها؛ فهو العالم حقا)() . 
ولابن حزم -رحمه الله تعالى - كلام كبير منشور في مؤلفاته 
ومصنفاته» كثيرٌ منه في الجرح والتعديل» والنقد والتعليل . 
فما هو موقف العلماء منه؟ 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام التزمذي من «تهذيب 
کب ror. F2‏ 
التهذیب» ٩(‏ / ۳۸۸) بعد ان نقل كلمة ابى يعلى الخليلى صاحب 
«الإإرشاد فى علماء الملاد)١)‏ آنه قال فيه : فة متف عليه)» فعقت الحافظ 


)١(‏ ذكرت هذا لشيخنا الألبانٌ - نفع الله به -» فزاة عليها كتاباً حامساًء هو كتاب 
«(المجموع» للامام النوویٰ - رحمه الله تعالى -. 

قلت : وح لکتاب «فتح الباري» أن یکون سادسها ؛ لعظيم فائدته وواسع مادته. 

(۲) وهي في (ق ۱۸۸ / ب) منه. 

وقد الحتلط الأمرٌ على الشيخ عبدالفتاح أبو عْدَة في تعليقه على «الرفع والتكميل» - 


1۴ 


ابن حجر بقوله : 

«واما بو محمد بن حرم ؛ فإنه نادى على نفسه بعَدَم الاطّلاع » فقالً 
في كتاب الفرائض من «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال»: محم بن 
عیسی بن سورة ؛ مجھول! 

ولا يقولَنٌ قال : لعلهُ ما عَرَفَ الترمذيّء ولا اطْلَعْ على حفظه 
وتصانيفه؟ ! فان هذا الرجل قد أطلقَ هذه العبارة في خحلق من المشهورين 
من الثقات الحُمَاظ؛ کأبي القاسم البغويّ» وإسماعيل بن محمد 
الصمًار» واي القاس الأص» وغيرهم. 

والعْجبٰ أ الحافظ ابن الفرضي ذکرَه۵) في كتابه «المؤتلف 
والمختلف»» ونه على قذره فكيف فات ابن حزم الوقوفُ عليه 
فیه؟ !»7 . 

وقال ابن عبد الهادي في «مختصر طْبَقَات علماء الحديث» (ف ٤١١‏ 


- مصورة خلب) فيه : 


(ص ۲۹۲)» فظن واهماً کلام ابن حجر تابعاً لکلام بي يعلى ! 
(۱) مترجم في «سیر اعلام النبلاء» .)٤٤١ / ۱٤(‏ 
(۲) مترجم في «سير أعلام النبلاء» .)٤٤١ / ٠١(‏ 
(۳) مترجم في «سیر أعلام النبلاء» .)٤٥١ / ٠١(‏ 
)٤(‏ أي : الترمذي . 
)١(‏ وموضع العْجّب أنه من بلد ابن حزم» ومات قَبلّه! 


وانظر ما علقه الشيخ حمود التويجري في «فصل الخطاب . . .» (ص .)٠١١‏ 


۳ 


«وهو كثير الوم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه» وعلى 
احوال الرواة». 

وقال شيخنا العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١(‏ 
(٤١ /‏ بعد نقله ما تقَذَّم عن ابن عبدالهادي : 

«فينبغي ن لا يؤخ كلامَةُ على الأحاديث إلا بعد التثبت من صسسته 
وعدم شدوده» . 

وقد قال قبل ذلك : 

«وابن حدم - مع علمه وفضله وعقله - فهو لیس طويل الباع في 
الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها» . 

وقد توسع ابن حجر في «لسان المیزان» ٤(‏ / ۱۹۸ - ۲۰۲) في 
ترجمة ابن حزم » فکان مما قاله : 

«كان واس الحفظ جداً؛ إلا أله لثقته بحافظته كان يهجم على 
القول في التعديل والتجريح وتبيین أسماء الرواة» فيقع له من ذلك اوها 


ر 


شلعة) . 


وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» )٩۷ - ٦١ / ١١(‏ فى ترجمة 
الترمذي : 

«وجهالة ابن حزم لبي عیسی لا تضره» حیثٹ قال فی ((مخلاه) : 
ومن معحمد بن عیسی بن سورة؟ !)) فان جهالته لا تضع من قدره عند 
اهل العلم » بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ) . 


٤ 


وقال الإمام ابن القيم فى «الفروسية» (ص )٤٩‏ ردا على من 
کے 2 ٤‏ ۶ ۵ س سے ا 
«واما تصحیح ایی محمد بن حرم لے ! فما احدره بظاهریته وعدم 
التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح هذا الحديث 
وما هو دونه من الشذوذ والنكارة! ۰ 
فتصحیحه للأٌحادیث المعلولة وإنكاره لتعليلها نظير إنكار: للمعاني 
لمناسبات والأقيستة التي يستوي فيها الأصل والفرعٌ من كَل وجْه. 
هھ و وم ٤‏ ر 4 ۾ ب ل 
م گي 
کتبه لمن تامله» ۱ . هھ 
2 2 ر ےه 
فيه لل ظاهرء نب عليه العلماءُء وبينه الأئمة . 
«ابن حزم رجل من العْلّماء الكبارء فيه ادوات الاجتهاد كاملة› تقع 
أ المسائل المحررة والمسائل الواهية - كما يقع ليره » وکل احد يۇخ 
من قوله ويترك ؛ إلا رَسول الله ب0 . 


. وسيأتي لابن القيم كلام أخر فيه‎ )١( 


(۲( اتدكرة السفاظ ۳7 / (11e‏ للذهبى . 


@ 


روفلا نُغلو فيه» ولا نجفو عنه)() . 
وترى الإنصاف جَلياً في كلمة الشيخ الفاضل ابي عبدالرحمن بن 
عقيل «الظاهرىّ»“ في «تباریحه)0)» حیٹ قال مشا على الغزالى في 
مسالتی المعازف والغتاء : ) 
«والحزم أن له تب ابن حزم في هاتین . 
الهم اغفر له وسامخة» . 
والله ولي التوفيق » والهادي لأقوم طريق . 


HOO DO Û 


)٩(‏ «السیر» (۱۸ / 1۸۷) له. 


(۳) من «المجلة العربية» (رقم ٠٤١‏ - ص ۸۷). 


1٦ 


القسم الثاني 


نص الحديث من رواية البخاري 


چ ا ر ٤ ۶ ٤‏ ث ا 
الأشعَرى قال: حدثنى ابو عامر - او ابو مالك - الأشعرى - والته ما كذبنى ‏ 
ر ت ٍ ٤‏ ورن ةة : ٍ م 0 ا 
«ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف› 
ولينزلن اقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لھم ياتيهم - يعني 
الفقير - لحاجة» فيقولوا: ارجح إلينا غداء فيبيتهم الله »> ويَضع العْلم 
ویمسخ اخرین قردة وخنازیر إلى يوم القيامة» . 
هُكذا رواه فى كتاب الأشربة» باب : ما جاءَ فيمن يستحل الخمر 
ویسمیه بغیر اسمه. 
ورواہ ۔ هکذا۔ من طریق هشام بن عمار؛ لکن موصولا : 


1۷ 


ابن حبان في «(صحیحه» (رقم )٦۷۱۹‏ . 

والطبرانن في «المعجم الکہیں) »)۳٤۱۷(‏ وفي ((مسند الشاميين» 
(رقم 9۸۸) . 

والبيهقي في «السنن الکبری» .)۲۲١ / ٠١(‏ 

ودَغلّح في «(مسند المُقلين» (رقم ۸) . 

والذهبي في سير اعلام النبلاء» (۲۲ / ۱١۸‏ و٣٣‏ / ۷ وفي 
«تذكرة الحفاظ» .)١۱۳۴۳۷ / ٤(‏ 

وان عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۹ / ٥إ‏ - مصورتي) . 

والبرقاني في («(صحیحه)(' . 

والحسن بن سفيان في «مسنده»0). 

وابو نيم في «المستخرح على الصحيح ٠»‏ . 

رابو بکر الإإسماعيلي في «المستخرح» . 

وأبو در الهُرّوي راوي «الصحيح)5). 

)١(‏ كما قال ابن كثير في «الباعث الحثيث» (ص »)۴١‏ والزيلعي في «نصب الراية» 
CY / ©‏ کک 

وهم ابن كثير - رحمه الله - لما عزاه من طريق هشام لأحمد وأبي داود» وإنما روَياء 
من طريق أخحرى؛ كما سيأتي . ) ) 

(۲) كما في «تخليق التعليق» (ه / ۱۸). 


(۳) کما قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (ه / »)۲۷١‏ والزيلعي. في «نصب 
الراية» .)۴۴١ / ٤(‏ 


.)۱۷ / و «التغلیق» (ه‎ ۲ / ١( كما في «ألفتح»‎ )٤( 


۱۸ 


والمڙي في «تهذیب الکمال» (۲ / ق١٤۹).‏ 
والحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (ه / ۱۸). 
والإامام أبو أحمد الحاكم. [ 


£ د 
وابن الدییٹى فی «تأاریخه)0) . 


وعيرهم . 
جميعهم على الشك في اسم صحابيٌ الحديث؛ إلا ابنْ حبان وان 
عساکر» فقالا: 


«أبو عامر وابو مالك» . 
قال ابن عساکر : 

Ê £ ٤‏ ت 
«کذا قال : «وابو مالك»» وإنما هو: «او ابو مالك» بالشك». 


2 س 2 1 ت ۶ ٣‏ لط 
وسياتيك بیان هذا مفصلا إن شاءَ الله . 


OOOO 


.)۱۸ / كما في «تغلیتی التعليق» (ه‎ )١( 
. )۷ / ۲۳( كما في «السیر»‎ )۲( 


القشم الثالك 


النقدُ الموجه من اين حزم لهذا الحديث 


قال ابن حرم في «المخلی» )٥۹ / ٩(‏ بعد ان ساقه: 

((... وهذا منقطع › لم يتصل ما بين البخارى وصدَقة بن خالد» 

م ١‏ £ 2 رد ٍ ی 

وقال فى «الغناء الملهى» ٤۳ / ١(‏ - مجموعة رسائلهى : 

«واما حدیٹث اللخارى ؛ فلم يورده البخارئ ندا وإنما قال قە : 
وو ٤ ١ ٤‏ وی ٤‏ 
قال هشام بن عمار» ثم هو إلى ابي عامر او إلى ابي مالك» ولا یدری ابو 
عامر هذا)(). 

: وقال ماده الغزالي بعد سیاقه کلام ابن حرم و يده فيه‎ )١( 

«ولعلٌ البخاريّ يقصدٌ أجزاء الصورة كلهاء أعني : جملة الحفل الذي يضم الخمر 
والخناء والفسوق» وهذا محرم بإجماع المسلمين»! 

قلت : وهذا من اعجب مأ رأيت! فکیف حرم «جملة) حلال بعض «أفرادها»؟ ! 

وهل إذا اقتصر «الحفل» على «الخمر والغناء» دون «الفسوق» یحل؟! أو «الفسوق 


والغناء» دون «الخم یحل؟! 
هكذ! «الفقه» عند الغزالى ! !! 


۲۹ 


وقد نقل كلمة ابن حزم هذه كثير من مقلديه من اهل الأهواء 
٤‏ ع ٤‏ 2 
واصحاب الملاهي ؛ دونما تنقي او تحقيق» ومن غير تنبت ولا تدقيق ! 


شي 
2 


ما قاله ابن حزم في «المحلى» من آنه ولم صل ما بين البخاري 
وصدقة بن خالد» وَهَّم ظاهر نبه عليه الإمام العَينىٌ في «عمدة القاري» 
»)1۷٥ / ۲۱(‏ فقال: 

«وَهمَ ابن حرم في هذا» فالبُخاري إنما قال : قال هشام بن عمار: 
حدثنا صدقة»» ولم يقل : قال صدقة بن خالد»(›. ) 

ولم يتنب لهذا الهم جل مَّن كتب في هذه المسألةء ردا أو موافقة) . 

فتنبّه ولا تَكنْ من الغافلين . 


TIOUHU O O 


(۹) وانظر «التقييد والايضاح» (ص *۸) للعراقي . 


(۲) وانظر «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» (ص ۸١‏ - بتحقيقي)للأبناسي » 
يسر الله إتمامه ونشره . 


۲۲ 


¬ القسم الرابع 


0~ و ت‎ EFER 
سياق اقوال العلماء والاثمة فی الرد على ابن حرم‎ 


وتقر ير الحق في الحديث 


قال ابن حجر في «فتسح الباري» )٥١ / ٠١(‏ تعقيباً على رواية 
البخاري : «وقال هشام بن عمار. . .): 

«... هکلا في جميع الخ من «الصحيح» من جميع الروايات 
- مع تنؤعها - عن الفَرَبْريّ» وكذا من رواية النسَفْيٌ وحَمّاد بن شاكر». 

ولکنْ ؛ قال الزركشيٌ في «التوضيح» : 

«مَعْمٌ الرواة يذكرون هذا الحديتٌ في البُخاريّ معَلَماً» وقد اسنده 
ابو در عن شيوخه» فقال: «قال الُخاری : حدنا الحسّنٌ بن إدريس : 
حدثنا هشام بن عمّار. . .»» فعلی هذا یکون الحدیث صحیحا على شط 
اليخارى)0). ) 


ت ء | FF yg oF‏ £ 
ثم تعقبه الحافظ بعد ان بين ان هذا دهول منه» بقوله : 


ر 


الحافظ . 


2 i. 
. نقله عنه الحافظ‎ )۴( 


۴ 


««وهذا الذي قالة طا سا عن ۳ امل وذلك أن القائل : 

«حدثنا الحسين ! بن إدريس» هو العبّاس بن الفضل» لا الُخاري»! 
O0GHOOGÛO‏ 

وقد عَذّ عددٌ من العُلماء رواية البُخاريّ هذه تعليقاً: 

فقال شيخ الإسلام ابن تَيميةَ في «الاستقامة» (۱ / :)۲۹٤‏ 

«والآلات المُلهية قل صح فیها ما رواه البخاري في (صحيحه» تعليقا 
مجزوما به داحلا في شر طه»(') . 

ثم ذكر الحديث. 

وقال في (۱ / )۳٣٣‏ منه - وکذا في «مجموع الفتاری» ١١(‏ / 
1)-: 

«وقد ثبت في «الصحيح» . . . : (ثم ساقه)». 

وقال في (۲ / ۱۸۷) : 

«کما رو البخاريٰ في «صحیحه» تعلیقا مجزوماً به وهو داخل في 
الصحيح الذي شرطه»0). ) 


)١(‏ لکنه جعله في الموضعين من رواية عبدالرحمن بن غنم عن النبيّ » وهذا 
َعَم منه - رحمه الله ۔» ولم بنبه عليه محققٌ كتابه الأستاذ محمد رشاد سالم - رحمه الله -. 

(( وکذا عد معلقاً شنا الألبانى في «السلسلة الصححة» (رقم )۰ وغيرهما 
کثیر. 


6 


وقال ابن الصلاح في ((معرفة آنواع علوم الحديث» (ص )٦١‏ : 

«التعليق الذي يذکره بو عرد الله الحميدي صاحب «الجمع بین 
الصحيحين») وغیره من المغارية في أحادیتٌ من (صحیح البخاريٰ» قط 
إسناذها ۔ وقد استعمله الدّارقطني من قبل - صورته صورة الانقطاع وليس 
حکمهۀ حکمه» ولا خارجاً ما جد ذلك فيه منه٠‏ من بيل الصحيح إلى 
قبيل الضعيفب» وذلك لما عرف من شَرْطه وحكمه على ما نهنا عليه. . . 

ولا التفات إلى أبي محمد بن حرم الظاهري الحافظ في رده ما 
آخرجه البخاری من حدیث ابی عامر او أبي مالك الأشعری عن رسول الله 
اة : «ليكونن في امت اقواءُ يستَحلونً الحر والحرير والمعازف . ..( 
الحديث. . من جهة أن الُخاري أوردهُ قائلً فيه : «قال هشام بن 
عمار. . .۰ وساقه باسناده. 

فرعم ابن حزم آنه منقطع فيما بين البخاريٰ وهشام » وجَعلَهُ جوابا 
عن الاحتجاج به على تحريم المعازف» وأخطا في ذلك من وجوه . 

والحديت صحيحٌ معروف الاتصال برط الصحيح»١.‏ 


UUÛ D Û 
: وقد رد كلام ابن حزم هذا: الإمام ابن القيم في عة من كتبه‎ 
٤٢ وب‎ . u 
:)۲۷١ / قال فی «تهذیب سنن ابی دأود» (ه‎ 


. أي : في «صحيح البُخاري» من المُعلّق‎ )١( 
وقال مثله ابن المُلّقن في «المُقنع في علوم الحديت» (ق ۱۷ / أ-ب).‎ )١( 


foe 


وقد طعَنَ ابن حزم وغيره في هذا الحديث» وقالوا : : لا يصح ؛ لأنه 


منقطع > لم يذکر البُخاری من حَدَنَه به وإنما قالَ : «وقال هشام بن عماں» ! 
وهذ| القدح باطل من وجوه : 
٤‏ ي‌ م 2 ر ا م # 
احدها: ان البخاري عد لقي هشاع بن عمار» وسمع منه» فإٍذاروی 
عنه مُعلْعَناً؛ حمل على الاتصال اتفاقً)؛ لحصول المعاصرة والسّماع » 
فإذا قال : «قال هشام» ؛ لم يکن رق بينه وبين قوله: «عن هشام » 
اصاہ. 
والثاني : أ الثقات الأثبات قد رووه عن هشاعم موصود : 
قال الاسماعیلی فی «(صحیحه)0 : 
رم ر ت سرش 


2 
باسىنادە ومننه سواءَ . 


والحسن : هو این سھا 

۹ ب ت 
الثالث : انه قد صح من غير حدیث هشام : 
قال اللإإسماعيليٌ في «الصحيح»: 
(۱) وزاد في «إغاثة اللهفان» :)۴٠١٠١ / ١(‏ 
«فالبخاری أبعد خلق الله من التدليس» . 
(۲) وقد قال الذهبي في «الموقظة» (ص )٤١‏ : 
«وحکم (قالٌ) حکم (عن)». 
)۳( أي «المستخرج على الصحيح » له 


۲" 


ابن جابر عن عطية بن قيس قال: قام ربيعة الجرشي في الناس . . . 

فذکر حدیناً فيه طول ؛ قال : 

فإذا عبدالرحمن ب غنم قال : يمينا حَلَفْت عليها؛ حدَنّني ابو 
عامر - أو أبو مالك - الأشعَري : والله - يميناً اخرى - حَدَثّني أنه سَمعّ رسول 
اله ك يقو : َيون في امي قوم يلون الخمرٌ وفي حديث هشام : 
الحَمَُرّ والحريرً. وفي ٴ حديٹث دحيم : الخ“ والحريرً والخمر 
والمعازف.. . .)“ 

فذَكرً الحديث. 

وروا شمان بن ابي شَبَةً: حدّثنا رَد بن الحبّاب قال: أخبرني 
مُعاوية بن صالح : حدّثني حاتم بن حُرّيث عن مالك بن ابي مريم قال: 
تذّاكرنا الطلاق» فدخل علينا عبدالرحمن بن عَم فقال: حدّثني أبو مالك 
الأشعري انه سم رسول الله ل . . . 

الراب : أن الُخاريّ لولم يلق هشاماًء ولم يسم مند؛ فإدخالّةُ هذا 
الحديث في ((صحيحه) » وجزمه به » یدل على أنه ابت عنده عن هشام » 
فلم يذكر الواسطة بينه وبينه : إمّا لشهرتهم» وإما لكثرتهم» فهو معروفُ 
مشهور عن هشام » تغني شهرته به عن ذكر الواسطة. 

)۱( ورجح الإمام عبدالحى الإشبيلي في «الأحكام» رواية ' «الحر»؛ كمانقله = 


¥ 


الخامس : د البخاري له عادۃ صحيحة في تعليقه › وهي حرصه 
على إضافته الحديتٌ إلى مَّن عَلَقَهُ عنه إذا كان صحيحاً) عندّه» فيقول: 
روقال فلان» «وقالّ رسول الله ا » وإن کان فيه عة ۽ قال : ويکر عن 
فلان»» او" «ویڈکر عن رسول الله ية) . 

ومن استقرا کتابه؛ علم ذلك وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى 
هشام » فهو صحیح عندّه. 

السادس : اه قل دکره متا به » محا له في کتاره « الصحيح » 
صا لا استشهادا. 

فالحدیث صحیحٌ بلا رَبّْب» . 


۳ ا 3 2 ت 
وقال ابن القيم ارضا فی «إغاتة اللهفان» )۱ / (e^‏ رول [یراده 


الحديث : 


هذا حدیٹ صحیح » رجه البخاري في ( صحرحه) متا به ¢ 
وعلقه تعليقاً مجز وما به . 

«ولم يصنع من قح في صحة هذا الحديث شیئاء کابن حزم ؛ 
الزيلعي .)۲۴١ / ٤(‏ 

وانظر «تحفة المحتاج» (۲ / )٤۸۹‏ لابن الملقن. 


(Yo / ۱۷€ 1/1) » وانظر «الفتح‎ )١( 
.)۷۲ / وانظر «الفتح» (ه‎ )۲( 


A 


نَصرةَ لمذهَبه الباطل في إباحة الملاهي» ورَعَم أنه مُنْقَطم ؛ لان البُخاري 
لم يَصل سَنَدَهٌ به وجواب هذا الوهم من وجوٍ. CK...‏ 

فذكرّ الوجوة آنفةٌ الذكرء ثم قال : 

لو ضربنا» عن هذا کله صفحاً؛ فالحدیث متصل عند غيره. .. 

ثم ذكرَ من وَصَلَهُ. 

وقال في «روضة المحبينً» (ص ۱۴۰ ) : 

«.. . وما آبو محمد [ابن حزم]؛ فإنه على قذر يسه وقسوته في 
التمسك بالظاهرء وإلخائه للمعاني والمناسبات والجكم والعلّل الشرعيّة؛ 
اماع في باب لمق واظر وسماع اللاي المحرمة» فوس هذا البابَ 
جدأ» وضَيَقَ باب المُاسبات والمعاني والجكم الشرعية جدأء وهو من 
انحرافه في الطرفين حين رد الحديث الذى رواه البخاري في «(صحیحه) 
في تحريم الات اللهر با معلق غير مسد وحفی عليه أن . cK.‏ 

ثم رد عليه بنحو ما سبق » وقال : 


ي اا و 2 


: لَه م 2 ا م 


دوچه) . 


اچ پىنىت 


)١(‏ في «الأصل»: «أضربنا»» والصواب ما أتبتناه. 
(۲) وقد فات هذا الموضمُ أخانا المفضالً الشيخ بكر أبو زيد في كتابه النافع 
«التقريب لفقه الإمام ابن القيّم» ٤(‏ / ١١۸)ء‏ ليرد عليه. 


7۹ 


والذي يظْهَرٌ بعد هذا كله أن ر واية البخار لهذا الحديث وإِنُ كانت 
على صورة التعليق(٠‏ لك حُكُمَها حم الموصول : 

فال الحافظ ابن رَجّب في «نزهة الأسماع في مسالة السّماع» (ص 
)٤‏ بعد إيراده الحديتٌ: ٠٠‏ 


سے »ر # ي @. : “ 
«رهکذا دذکره البخاري في «(صحيحه) بصيغة التعليق المجزوم به » 
عر و کور ونو ت ل ا ۰ 
والاقرتب انه مسند» فإن هشام بن عمار احد شيوخ الببخاري » وقد قيل0) : 


س 


ان الا اذا قا ذ ‘al’ Mm‏ 0 
إل لیخاری د قال في صح حه) . قال فلان» ولم ر ح بروایته تمه »ي 
١‏ ص 1 ې کا لو رر ۶2 ٤‏ ۶ م ۶ 
وکان قد سمع منه ؛ فإنه یکون قد اخذه عنه عرضاء او مناولة» او مذاکرة۳. 

٤ و رورم 0 ”© يرن ك‎ RR 
. وهذا کله لا یخرجه عن ان یکون مسنداء والله اعلم»‎ 
ت غ ر ت‎ n 
:)۱۹٩ / ۱( وقال النووي فی «إرشاد طلاب الحقائق»‎ 


روالحديث ص حیح معر وف الاتصال بشر ط الصحيح والبخارئ 
قد يفعّل ذلك لكون الحديث معروفاً من جهة الثقات عن من عَلمَهُ 


عنةه, . ,). 


:)۲۷۲ / ۲( لذا قال العراقي في «تخريج الإحیاء»‎ )١( 

«أحرجه الُخاري. ٠‏ وصورته عنده صورة التعليق» . 

(۲) وانظر «الفتح» (۲ / ۱۸۸ ۵۱۳ و٤‏ / ۳۳۲ و / ٤۳۳‏ و۱۰ / ۱۱وا / ٩‏ 
.))٤ ۱9۱۲۸‏ وغيرها؛ لمعرفة التطبيق العمَلي لهذه القاعدة. 

(۳) وبمثله قال العيني في «عمدة القاري» .)٠۷١ / ۲١(‏ والقسطلاني في «إرشاد 
الساري» (۸ / .)۳١۷‏ 


وقال العلامة الزبيدیٰ في «إتحاف السادة القن ٦(‏ / 4۷°): 

«والبخاريٌ إذا علق شيعا بصيخة الجزم ؛ بحت به» ئم البخارى 
علقه عن هشام بن عمُار» وقد ميه قَيْحْمَل على السماع . 

فالحكم حينثزٍ للوصل ؛ کما هو معروف في موضعه» . 

وقال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» (۸۲ - ۸۳) عند بیانه 
لمعلقات (صحیح مسلم »۰ وان الحكم فيها الصسة: 

«.. . وهكذا الأمر في تعليقات اليُخاريّ بالفاظ مَْةَ جازمة على 
الصفة التي دَكَرّناها؛ كمثل ما قال فيه : «قالّ فلانٌ»» أو: «روى فُلان»» 
او «ذکر فلانْ»› أو نحو ذلك . 

ولم يصب ابو محمد ابن حرم الظاهريٌ » حيث جِعَل ذلك انقطاعا 
قادحاً في الصحّة» مُسْتروحاً إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة 
الملاهي. وغمه أنه لم يصح في تحريمها حديتُ» مُجيباً به عن حدیث 
أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول_ الله ية [فذكره مختصراً. . . ]. 
فزعم اه إن اخرجة الْخارىٌ ؛ فهو غير صحیح ؛ أن الببخاریٌ قال فيه : 
«قال هشام بُ عمار» وساقه باسناده» فهو منقطع فيما بين البخاري 
وهشام . 

وهذا حطأ من وجوه - والله أعلمٌ -: 

أحدُها: أله لا انقطاعَ في هذا أصلا؛ من جهة أن البخاري لقي 
هشاما» وسم منه. 


۳۹ 


وقد قَررُنا في كتاب «معرفة علوم الحدیث»۰ انه إذا تحقق اللقاءٌ 
والسماعٌ مع السلامة من التدليس ؛ حمل ما يرويه عنهُ على السماع بايّ 
لفظ كان ؛ كما يُحْمّل قول الصحابيٌ : «قال رسول الله بةٍ» على سماعه من 
إدا لم يظهر حلاف وكذا غير (قال) من الألفاظ» . 

ٿم ذکر وجهین آخرين . 

ولخصة عنةُ الإمام النوويّ في مقدمته على «شرح صحيبح مسلم» ‏ 
(۱ / ۱۸ - فما بعد) وارتضاء. 

قلت : بل إن هذا المنْهَجَ في تَحقق السّماع هو طريقة ابن حزم 
نفسه (!) ؟ كما في «الإحكام في أصول الأحكام» ٩(‏ / )له حیٹث 
قال : 

«اعْلَمْ ان العَذلَ إذا روى عمْن أذركةُ من العُدول ؛ فهو على اللّقاء 
والسماع » سواء قال : أخبرناء أو حَدَتناء أو عن فُلانِ» أو قال فلا ؛ فكل 
ذلك محمول على السّماع منه»! ! 

ولق أورَد كلمسَةُ هذه الحافظ ابن حجر في «التكت على ابن 
الصلاح ۲( / ۳ تم اها بقوله: 

(فيتعجب منه مع هذ| في رده حدیثٹ المعازف» ودعواه عدم 
الاتصال فيه. 

والله المُوفق». 


)١(‏ انظر (ص )٩۷‏ منه. 


م هره ٤‏ ٍ 
هشام بن عمار بن نصير؛ ابو الوليد السلمي : 
r, e, e‏ د 
سيج اهل دمسی ) وممتيیم » وخطیبهم › ومقرتهم » ومحدتهم »0 , 
«ركان من اوعية العلم » وکان ابتدأء طلیه للعلم وهو حدث»0) . 


ا ا م ٤‏ 
وفد اخحتلف النقاد فيه ما بين جرح او تعدیل : 


وجمهورهم - رحمهم الله - على ترجیح التعديل : 
قال الأارقطني : 

«(صدوق › بير المحل»". 

وقال النسائي : 


ءٍ 
ل باس به). 


. للذهبي‎ (۹٩ / ١( «معرفة القراء الكبار»‎ )١( 
له.‎ )4۲۲ / ۱۱١( «سیر اعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)9۰۷ «سؤالات الحاكم له» (رقم‎ )۳( 


r 
1 


«رصدوف) . 

وقال دان : 

رما کان في الذنيا مشله» . 
وقال ابن بي حاتم : 
(رصدوی) . 


٤‏ و ۾ 
وقال أحمد 5 ابی الحواري° : 


.)١١۹ «سؤالات ابن الجنيد» (رقم‎ )١( 
:)٤۳١ / ١١( قال الذهبي في «السير»‎ )#( 
«وخسبك قول أحمد بن أبي الحواري مع جلالته. . . : (ثم ذكره)».‎ 
:)٤٤۸ وقال الحافظ ابن حجر في «رهدي الساري» (ص‎ 
ووعظمه أحمد بن أبي الحواري».‎ 


إذا حدّثت )في بل فيه مثل هشام ؛ فيجب للحيتي ان تحلَیَ! ' 
ووثقه ابن حبان. 

وقال أبو رُرعة الرّازى: 

«من فاته هسام بن عمار؛ يحتاج أن ينزل في عشرة الاف حدیث» . 
وقال عہدان : 

رما کان في الذنيا مثل هشام بن عمار في إسسناده في زمانه» . 

وقال بويعل“ الخليلئ 0 : 


LB , ¢ ر‎ e 
((نمة ي کبیر» روی عله البخاري گی «الصحيح »» سمح منه الأئمة‎ 
م‎ 2 
. والقدّماءء رضيه الحفاظ»‎ 


هذه قال مرنقيه» فما هي قالات جارحيه؟ 

روی ابو عَبيّد الأجرّي في «سؤالاته» عن ابي داود قوله فيه : 
«حدّث بأربع مثة حديث لا أصل لها!». 

قله الذهبٌ في «میزان الاعتدال » )£ / ¥( 


وقال أبو حاتم في «الجرح والتعدیل» :)٩٩ / ٩(‏ 


(۱) تحرفت في (رتهدیت التهذبب» (1۹1 / )٤‏ إلى : «رحدٹ» ! 


(۲) وقال الذهبي في «رالميزان» ‘TTS‏ 
وحسيڭك أن أبا زرعة الرازي قال . ۔ . : (نم دکره)». 


۴ 


ءي ت ةة و ر ع ت رر 
«هشام بن عمار؛ لما كبر؛ تغير» وكل ما دفع إليه ؛ قراه» وكلما لقن ؛ 


٤‏ ت ء 
وکان قديماً اصح »› کان یقرا من کتابه) . 


۷ 
؟ 
4 
¥ 


وقال الإمام أحمدٌ: 

«طیاش خحفیف) . 

وقال صالح جُررة: 

کان ياش الذراهم على الرواية»(١!‏ 

اول ما كلمة الإمام بي داود - رحمه الله تعالی - فدعوی لا دلیل 
عليها! 

فاينْ هي هُڏه أرب مغة حدیث؟! ٠۰‏ 

وكيفَ غاب عن أطبًاء الحديث وعارفي عِلله؟ ! 


وهر 2 : ٤ a.‏ 
مام الصنعة ابي عبدالله الببخار 


ل 
رسحمه الله . 


1 E 


! | 
لذا فبالرغم من 3 بعض الأثمة أوردوها في کتبهم ومۇلفاتهم ؛ إلا 
انهم لم بُغْملوهاء ولم جحو بها: 
فها هو الذهبي - رحمه الله - في «ميزان الاعتدال» )۳٠۲ / ٤(‏ قد 
(۱) وقال ابن حجر في ٫«الهڏي»‏ (ص :)٤٤4‏ 
«وأنكر عليه ابن وارة وغيره أخذه الأجرة على التحديث» . 


۳ 


اوردها» ومع ذلك فانه صدر ترجمة هشامِ بقوله : «صح »» وهي «إشارة إلى 
أن العمل على توثيق ذلك الرجل»؛ كما قاله الإمام ابن حجر في مقدمة 
«لسان الميزان» ١(‏ / ۹). ) 

وهي قاعدة مهمه تفيدك في مواطن التزاع . 

لذا ورد الذهبيّ في كتابه النافع «مَن تكلم فيه وهو مُوق» (رقم 
۲) هشاما؛ مرجحا توثبقۀُ. 

ثم لا يخفى أن هذه الكلمة لوبتت - ولم تبت -؛ فلا ترد على 
حديث المعازف» إذ له فيه متابعات وشواهد» فهو - على ذلك - له أصلٌ 
أصيلٌ . 

ويزيدٌ هذا الأمرَ وضوحاً ما سَياتي نقله عن الإمام الخليليّ. 

ثانياً: التغير الذي ذكره أبو حاتم ليس هو إلا قبولّه التلقين الذي فسّره 
به بعده . 

ولکلْ؛ هل کان هشام غافلا يقب التلقينْء آم آنه کان يعرف حديدّهُ 
ويميزه» ولا يروي إلا الصحيح؟ ) 
في الجامع الصحیح» (۳ / :)۱١۷۳‏ ) 

«قال آبو أحمد: سمعت عَبْدان يقول: قرا بعض اأُصحاب الحديث 
پوماً على هشام بن عَمّار حدیشاً لیس من حدیه فقال : يا أصحابَ 
الحذديث! لا لوا فان کتبي قد نظر فیھا یحی بن معین»› وابو بيد 


۳ ۷ 


القاسم بن سلام». 

وعن عبدالله بن محمد بن سار قال : قلت له [لهشام ]: إن كنت 
تحفظ ؛ فَحَدّثْ. وإِنْ كنت لا تحفظ؛ فلا تلقن ما تلقن فاختَلْطٌ من 
ذلك وقال: أنا أعرف هذه الأحاديتٌ» ثم قال لي بعد ساعة: إن كنت 
تشتهي أن تعلَمَ ؛ فاحل إسناداً في شي ءٍ مقت الأسانيد التي فيها قليل ٠‏ 
اضطراب» فجعلت اسالهُ عنهاء فكانَ يمر فيها يعرفُها»٠.‏ 

وفي لفظ للخبر نفسه» قال : 

«أنا أرجت هذه الأحاديتُ صحاحاًء وقال الله تعالی : فمن بَدَلَ 
عْدَمَا سَمِعهُ فإنما إِْمهُ على الذي يبَدلوش». ٠‏ 

فهذه نصوص تقضي آنه ما کان يقبل التلقينء ونه كان يعرف _ 
مرویاته » ومیرٌ فیها بین الأصيل والدخيل . 

ثالثاً: وكلمة أحمدّ فيه اجات عنها الإمام الذهبي في «سير اعلام 
النبلاء» (۱۱ / ١۴)٤)؛‏ قائ : 

رانا قول الإمام فيه : «طیاش» ؛ فلأنة بلغه ان قال في خطبته : 
«الحمد لله الذي تجلی لخلقه بخْلقه»» فهذه الكامة لا ينبغي إطلاقهاء 
إن کان لھا معنی صحيح › لکن يحت بها الحلولي والاتحادی» وما بَلْعّنا 


(۱) تصخفت فی «السیر» )٤۲۷ / ۱١(‏ إلى : «يلقن» ؛ بالمشناة التحتية . 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۹۱۱ / .)٤)١۷‏ 


۳A 


أن - سبحالّه وتعال ‏ جلى لشيء إلا بل © الطور فصيرَهٌ دكا وفي 
ليه لنسشا از احتلاف ۰ انکر عائشة واه ابن عباس )» وبکل 
۳ £ ۳ 2 م ٤ ٤‏ 
حال : كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل» وطیه اولی من بثه ؛ إلا ان 
و ا د E,‏ 
يتفق المتعاصرون على جرح شيخ › فیعتمد قولهم › والله اعلم» . 
رابعاً : ما ضيه أخذ الأجرة على الرواية ؛ فهي مسالةً احتلف فيها 
السابقون - رحمهم الله تعالى - كما تراه بتحرير ماتع في «فقه النوازل» (۲. 
٤‏ 
(١١۲-۹ /‏ لفضيلة الأ خ الشيخ بکر ابو زید» وهي ا بکل حال ۔ لا 
توجب تضعيفا ولا ردا ولققد رجح م السخاوی في (فتح المغيث» )1 / 
(٦‏ الجواز)» فليس بمثل ذلك يُضعّف الرواة. 
والله أعلمٌ. 
2 إذاعَرفنا ما تقدّم كله؛ يغلبٌ على قلب الناقد قبول رواية هشام 
ابر ن عمار؛ إلا ما حالف فيه لذا قال الامام الذهبي في «الميزان» ٤(‏ / 


۲ 


(صدوق» مکثرٌے له ما ینک . 


. كذا! ولعل الصواب : «لجبل»؛ موافقة لنص الآية‎ )١( 

(۲) يعني : في المعراج. 

(۳) انظر «کتات السنة» (إ / AA‏ -۹۴) لابن أبي عاصم » وتعليقَ شيخنا عليه . 
)١(‏ وقال الخطيب في «الكفاية» (ص :)٠١١‏ 


«وقد ترحص في أخذ الأجرة على الرواية غير واحد من السلف». 


۳۹ 


ت 


وقال العبارة نفسّها في «المغني» )7 1°+ INI‏ أنه صدَّرها بقوله : 

«ثقة مکثر. . ٠.‏ 

قلت: فمثل هذه النكارة لا تقد في ثقة الراوي مُطلقاًء وبخاصة 
أنه مُكَشْرٌ؛ فإ المكثرينَ لا بد أن يق لهُم الدََلُ في شيء قليل من 
مرویاتهم بجانب الصواب الكثير الموجود فيهاا) . 

ومع ذلك؛ فقد قال الخليلي في «الإرشاد» (ق ٦۲‏ / آ) 

«وربّما يقم في حديته غرائبٌ عن شيوخ الشام» فالصَعف يقم من 
شیو خه» لا منه» . 

وهذا قول يالف مع الأقوال السابقة في تود ثیقه ولا يلف . 

والخلاصة: أن ار ما يقال فيه ان خسن الحديث» إن لم يکن 
أعلی0. 

والله ولي التوفيق . 


OOOO 


_ للعلامة المي - رحب الله‎ ٠ / قارن ب «التنکیل» (؟‎ )١( 
: لذلك قال مسلمة بن القاس‎ )۲( 

تكلم فيه وهو جائ الحديثٹ صدوق» . 

«تهذيب التهذيب» ١١(‏ / 04). 


و ٤‏ , یر ~ 
قال امام ابو داود في «سننه» (رقم :)٤٩٩۴۹‏ 


(حدّثنا عبد الوهُاب بن نَجدَة: حدَّثنا بشر بن بكر عن عبدالرحمن 
ابن يزيد بن جابر: حدَثنا عطيَةَ بن فيس قال : سمعت عبدًالرحمن بن غنم 
الأشعري قال: حدّثني أبوعامر أو أبو مالك - والله يمين أخرى -ما كني ؛ 
له سمح رسول الله ل قول : 

«اليكونن من متي أقوامُ یسون الخرّ) والحرير (وذكر كلاماً)». 

() ليس المراد من استعمال هذه الصيغة هنا الإشارة إلى الضعف؛ كما هو مشهور 


ولكنْ تستعمل في مثل هذا الموضم ؛ لاختصار الإسنادء وذكر الرواية» فتنبّه . 


() سبقت الإشارة إلى الترجيح فى هذه اللفظة . 


€١ 


قال : سخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة») . 

هکذا رواه - رحمه الله - في کتاب اللباس » باب : : ماجاء في الحْرً. 

وقوه : «وذكر كلاماً» ؛ يشعر باه احتَصَرَ الحديت اكتفاءً بمناسبة 
التبويب» وموضع الشاهد منه» وهو ما صرح به الحافظ بن رجب في «نزهة 
الأسماع» (ص .)٤٩‏ 

وهي طريقةٌ معروفةٌ عند أهل الحديث» ترى تفصيل القول فيها في 

النوع السادس والعشرين من أنواع الحديث عند ابن الصلاح في «معرفة 
علوم الحديث»» وکذا «تدریب الراوي» (۲ / ۳ ۰ (٠٠۵‏ للسیوطيّ . 


الأول : أن مخرح الحديث وإحد. 

الثاني : أن عبد الوهاب بن دة قد توبعَ على رواية الحديث تاا 
بذكر المعازف من ثقتين كبيريْن : 

| عبد الرحمن بن إبراهيم » وهو المشهور ب (دحيم): 

رواه عنه بسنده الإسماعيلي في «مستخرجه» ‏ كما تقذّم في کلام 
ابن القيم (ص ۲۴ -۲۰۹) -. 

۲ - عیسی بن أحمد العسقلاني : 

رواه عنه بسنده ابن عساکر في «تاریخه» (۱۹/ ق٣٣٣‏ مصورتي) . 

کلاهما عن بشر بن بکر بسناده رمتنه» وفیه : 


¥ 


اليكوننّ في متي أقوام يستحلون لخر والحرير والحَيْرَ 
والمعازف. . .». 

فبههذا - وله الحم - يزول ما خشينا ِن عَدَم ذكر المعازف في رواية 
آٻي داود. 

فالحدیٹ صحيح بتمامه. 


وللحديث طريقان آخرّان عن ابى مالك الأشعرىّ : 


الأول: رواه ابن آبي شيبة (۸ / ۷ *1( - ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلی»  )9۷ / ٩(‏ واو داود (۳۹۸۸)» وابن ماجه »)٤١۴١(‏ واحمد 
( / ۳4۲)» والبخاري في «التاریخ» (۱ / ۱ / ١۰و٤‏ / ۲۲۲/۱). 
وابن حبان (رقم 1۷۲١‏ - إحسان)ء وأبو يعقوب النيسابوري في «المناهي 
وعقوبات المعاصي» (ف ۲۱۹ / ب)» والطبراني في «الکبیر» »)۳٤۱۹(‏ 
والمحامليّ (رقم ١٩)ء‏ والسهمي في «تاریخ جرجان» ( ص .)۱۱١- ۱۱١‏ 
والبيهقي في ننه الکبری» (۸ / ۲۹۵ و١۱‏ / ١۲۱)ء‏ و«الآدات» (رفم 
۲( . ر بن عساکر ۱٩(‏ / ق۲۲۹)» والذهبي في «سير اعلام النبلاء» 
(۲۹ / 1)» وابن حجر في «تغليق التعليق» (ه / - من طرق 
عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حُرَّيث عن مالك , بن بي مريم عن 
عبدالرحمن بن غنم الأشعري عن بي مالك الأشعرىّ قال: قال رسول اله 


f 


رؤوسهم بالمعازف والمُعتيات» يَحْسف الله بهم الأرض» وَجعَل متهم 
القردة والخنازير». 

وروا بعضهم مقتصرأً على القطعة الأولى منه. 

وقال الإمام ابن القيّم في «إغاثة اللهفان» :)٠١۱ / ١(‏ 

«وهذا سناد صحیح ) . 

وقال المُنذري في «مختصر سنن أبي داود» (ه / :)۲۷۱١‏ 

«اوفي إسناده حاتم بن حریٹ الطائي الحمصي › سل عنه آبو حاتم 
الرازیّ؟ فقال : شيخ . وقال یحیی بن معین : لا اعرفه». 

قلت : وهما واهمان - رحمهما الله تعالى - 

ما وهم المنذرى ؛ يانه أن ما لم يعرف ابن مَعین ؛ ق عَرفه تلميذه 
عثمان بن سعيد الدارمي» إذ قال في «تاریخه» (ص ۱۰۱) بعدما دکره عن 
شیخه من انه لا یعرفة: 

«(هو شامیٰ ثقة». 


وقال ابن عدي في «الكامل» (۲ / (Ato‏ 


12 


«لعرة حدیه لم يعرف یحیی بن معین؛ وارجو آنه لا ا ں به . 


وام رهم ابن التبم ؛ فهو دھ وله ومعه المنذرى - عن علة هذا 
الإسناد الحقيقية التي تمنع من تصحيحه » وهي هي جال مالك بن ابي مريم» 
فن لم يرو عنه إلا حاتم بن حُريث! 


٤ 


وقال الذهبٌ : 

«لا يعرّفٌ» . 

ووئقه ابن حبان على عادته المشهورة في توثيق المجاهيل! 

فالسند ضعيفٌ . 

نعم ؛ الحديث صحيحٌ» فإ حديت البخاريّ شاهدٌ قوي له؛ كما 


ار 


هو ظاهر. 
الطريق الشانى: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ١ / ١(‏ / 
©( قال : 
«قال لي سلَيّمان بن عبدالرحمن؛ قال: حدثنا الجَراح بن مليح 
الحمصى © قال ۰ حدّشنا إبراهيم بن عردالحميد بن دي حماية عمن ابره 


ج 8 ۴ 2 لش o‏ 
والمعازف . . .». 
) موو ري 2 
وسنده حسن لولاا الواسطة الميهمة. 
چ س ٤‏ ت ۰ ل 
ويغلب غلى الظن ان یکون ابن غلم نفسه» فالحدیث - من طريق 
ابي مالك - لم يعرف إلا من جهته . 
وهو على جمیم الأحوال یزید الحديث قوة» ویو کد نوت روایه 
البخاري وصحتها. 
)١(‏ وليس هو الرؤاسيّ وال الإمام وكيع » فة 


© 


ولقد أعرض ابن حزم - رحمة الله وعفا عنه - عن كَل هذه المتابعات 
والشواهد والطرّق؛ مکتفیا في رد الحديث بتضعيف رواية البخاري بحجة 
واهنة كبيّت العنكبوت ! 

والطامَةً الكبْری فمن قلّده تقلیداً أعمی۱)؛ دون تمل وتدبر أو 
مراجعة ! ۰ 


۸ 2 م 2 ت £ 
والله المستعان» وعليه التكلانٌ. 


DOO OG 


: 
)١(‏ وكل التقليد أعمى ! 


٦ 


القسم السابع 


دقع الاضطراب الموهوم 


وقد تكلم في هذا الحديث من ناحية التردد في اسم راويه» وان ذلك 
سب فى ۱د أيه« وهو ۔ بالتالى - مذعاة لرذه وعدم قبوله ! 

کذا قالوا! 

وهو اعتراص متهافت › وبيان ذلك من وجوه: 

۴ے َة م ٍ ۴ ۳ ن 

اولا : انه لا شك البتة بان روايه صحابىٌ »> ففى الحديث بطرقه كلها 
انه «سَمع رسول الله بياة» » فهذا دليل قاطع على صحبته وثبوتها» سواءٌ 
٤ ٤ ER 2‏ 
اکانت کنيته ابا مالك ام ایا عامر. 

انيا : قول ابن حزم : رولا یذری ابو عامر هذا» مردود عليه › اد ابو 

e )‏ وھ و ٤‏ رن ٤‏ و 
عامر صحابي » والصحابي دمه ۽ سواء اعرف اسمه ام لم يعرف» او عرفت 
کنيته ام لم تعرف؛ کما هو مذهب جماهیر اهل العلم .١‏ 

(۱) ما ابنُ حزم ؛ فله مذهبٌ مخالف بناه على حديث ضعيف فيه قصة رجل اڈعی 


کذباً أن رسول الت ية قد أرسله إلى قوم ليحك في دمائهم ! فقال ابن حزم بعد روایته لها: 
«فهذا من کان في عصره مهو يذب عليه ؛ کما تری» فلا يقبل إلا من سمي وعرف 


GV 


ثالثاً : إن مما يرج كر أبي مالك في الحديث دون ابي عامر رواية 
٠ ٤ or ٍ ٤‏ ء۶ ل 


قال ابن حجر في «تهذیب التهذیب» (۱۲ / )۱٤٤١‏ بعد أن ذكر قري 
من الكلام المتقدّم : 


«والحديث لأبى مالك» ‏ . 


ويكفينا قول إمام الصَنْعّةَ البُخاريّ) - رحمه الله - حيث قال في 
فضله» . 

ذا في «الإاحکام» (AE / TF)‏ 

وهذا الحديث ضعيفٌ رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم ۴۷۸)» وابن عدي 
في «الکامل» ٤(‏ / ١۱۳۷)؛‏ من الطريق نفسه. 

وفي سنده صالح بن حيّان ؛ ضعفه ابن معین» وأبو داود» وأبو حاتم » والنسائي» 
والبخاري » وغيرهم ! 

وقال ابن عدي : 

روهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه». 

ثم ساق الحديث بالسند نفسه من وجه اخر» ولم يذكر القصة . 

فليس على مغل هذا تى القواعد!! 

ثم رايب للقصة طرقاً أحرى بحاجة إلى دراسة وتأمُل . ) 

وأا ما كان ؛ فإن هذه القصة لا يجوز جعلها أساساً ترد به روايات من لم يعرف اسمه 
من الصحابةء إذ الوحي لا يسكت عن منكر يْمّل للأمة ديناًء ولا يقر زوأ ينقله كذوبٌُ غير 
ثقة» وهذا من تمام كمال الرسالة» وله الحمد. 

:)٠١١ / ۲۱( وكذا قال العيني في «عمدة القاري»‎ )١( 

«والراج أنه عن أبي مالكِ» . 

(۲) ونقله الكرماني في «الکواکب الدراري» (۱۹ / )1٤١‏ عن أبن المدينيٌ . 


۸ 


«تاریخه الکبیر» )۳٠١ / ١ / ١(‏ بعد سياق روايته المتقدمة (ص :)٤۳‏ 

«وإنما يعْرف هذا عن أبي مالك الأشعريّ». 

ولستُ بزاعم أن هذه الروايةٌ قاطعة للتردد ورافعة للشك» لا؛ ولکنها 

والله اعم بالصواب. 

والخلاصة : 

أن السك في هذه الرواية ليس من وجوه الاضطراب في شىء ولا 
يمكن القدح بسببه في هذه الروايةء فابو عامر أو أبو مالك ؛ کلاهما ثابت 
الصحبةء» عَذلٌ رض . 

لذا قال العَيْني )٠۷١ / ۲٠(‏ ردَاً على مَن شكك في صة الحديث 
بسبب التردد في اسم الصاحب: 

«هُذا ليس بشيء» إذ الترديد٠‏ في الصحابىّ لا يضر إذ لہ 
عدول». 


والحمد لله . 


DOUG 


() کذا في «الأصل»ء ولعل الصواب : «الترددي واه أعلم . 


۹ 


الأولى : 8 


«قال ابن الملَقَن في «التوضيح» : 

وليه [يعني : ابن حزم ] عله بصَدََةَ»؛ فإ بحیى قال فيه : ليس 
بشي ءِ . رواه ابن الجنید عنه. وروی المروزي عن أحمد: لیس بمستقيم . 
ولم يرْضه». 

نقله اين في «العمدة» »)٠۷١ / ۲١(‏ ثم قال: 


RO A Fa o‏ ايم ي ك مو ا 
«هذا تمن غير مرجو فيه المراد؛ فإن عبدالله بن احمد بن حنيل قال 


u‏ و ا 
فقيه» نقه» لیس به باس ات من الوليد بن مسلم » ضالح 
الحديث . 


اتير 


(1) هو على الصحيح - صَدَقة بن خالد؛ كما سيأتي . 


۵ 


س ھە ° £ ET ٤ a‏ 
وقال دحيم › والعجلى › ومحمد ين سعد واو زرعه» وابو حاتم : 


لے 
پٹ بے جه 


لقة , 

ٍ گی 

وروي عن یحی أيضا. 

وذهّل صاحب «التوضيح »» وظن المنقول عن أحمد ویحیی فيه 
وليس كذلك» وإِنّما قال ذلك في صدقة بن عبد [الله ٠]‏ السمين» وهو أقدم 
من صدقة بن خالد» وقد شارك في كونه دمشقياًء وفي لرواية عن بعض 
شيوخه») . ۰ 

وأورَدً الكلام نفسَةُ الحافظ ابن حجر في «الفتح» e | ١(‏ قا 

«وذْهّل شيخنا ابن للقن تبعا ليره فقال . 

ثم دکره» وعَقَبَ بقوله : 

«وهُذا الذي قاله الشيخ خطأً». 

وقال أيضاً: 

ثم إن صدقة لم ينفرد به عن عبدالرحمن بن يزيد : بن جابر» بل تابعه 
على صله بسر بن بکر؛ كما تقذّم». 

انظر ترجمة صىدقة بن خحالد في : «طبقات ابن سعد» (۷ / 

€۹(“ و «الجرح والتعديل» ٤(‏ / ترجمة »)1۸4١‏ و «الجمع بين رجال 
الصحیحین» (۱ / .)۲۲١‏ و «تهذيب التهذيب» c(٤ / ٤(‏ وغيرها. 


e 


وترجمة صدةفة السمين في : «رضعفاء البخاري» ›)۱۷٤(‏ و (ضعفاء 
النسائي» (۳۰۷) ۰ و «المجروحین» »)۳۷٤١ / ١(‏ و(ضعفاء الدارقطني » 
(۲۹۸). و «دیوان الضعفاء» .)۱۹٥۷(‏ و«ميزان الاعتدال» (۲ / ترجمة 
٠)۲‏ و «تهذیب التهذیب» »)٤١٠١ / ٤(‏ وغيرها. 

الثانية : 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» ١(‏ / ۲۱) بعد إيراده الحديث: 

«(وفي الباب ؛ عن سهلِ بن سعد الساعديٰ» وعمران بن حصين» 
وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس» وبي هريرة» وابي مامه الباهلي» 
وعائشة ام المۇمنينَء وعليٰ بن بي طالب» وأنس بن مالك وعبدالرحمن 


تم قال : 
e ٤۶ n e,‏ و ا 
وحن نسوقها لتقر بها عیول اهل القران» وتشجی بھا حلوی اهل 
سما الشيطان» . 


قل" واوا رل تىخلو اسانیدها من مقال لکن تقوی بانضمام 
بعضها ای بعصںٍِ 1 ویعضد بعضها بعضاً وقد دکر ليق انها شواهد 
لحدیث ابي مالک الأشعرى المبدوء بذ کره) : 


كذا قال ابن رجب في «نزهة الأسماع » (ص .)٤۸‏ 


(1) في «سننه» (۱۰ / ۲۲۹). 


of 


وقد فصلت القول في كثير منها في كتابي «مُنتهى الأب . . .»الذي 
تقدمت الإشارة إليه في المقدمة. 


م ۳ ته م ہق و ۶ ٢‏ ر : ّ 
ومما يجب التنبيه عليه والتنره إليه ان هذه الطرق المشار إليها في 
ابن لشم هي شواجة جز عام في تحريم المعازف عموماًء 


OO0oAn 


of 


هذا آخر ما وفقني الله - سبحانه - إليه من جَمع طرق هذا ديث» 


وتخريج رواياته» والكلام على رجالهء ورد الشبهات والإشكالات الواردة 
عليه فى ضوء النقد الحديثىٌ والصناعة الحديثية . 

وقد جهذت فيه إن اتَتبَعَ اقوال المخالفينَ؛ واضعا إيّاها على منضدة 
التحقيق والتدقيق » سائلا الله - سبحانه ‏ أن أكون قد وافقت جادة الطريق › 
وحالفني التوفيق . 

4 4 ں‎ ù 9 8 [ 0 8 u 2 ء‎ 0 

فان اصبت فيما قصدت ؛ فهذا من منة الله على » وإن جانبت الحق 
والصوابَ ؛ فلن اعدم مغفرة العفو الوهاب إن شاءَ الله . 

وخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . 

وکتب 
أبو الحارث الحلبي الأثرى 
الجمعة ٦‏ ربیع الأول ١٠؟٠ه.‏ 


م٠۹۸۹ تشرین الأول‎ ٦ 
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قصة الرجل الأعمى 

ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها 
ليكونن في أمتي أقوام یستحلون الخر 
ليكونن في أمتي قوم يستحلون الخمر 
ليكون من أمتي آقوام یستحلون الح 
ليكون من أمتي أقرام يستحاون الخْرَ 
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الراوي 

أحمد بن ابي الحواري 
إسماعيل بن محمد الصفار 
الجراح بن مليح الجمصي 
حاتم بن حريث الطائي 
صالح بن يان 

صدَقة بن خالد 

صدقة السمين 

عبدالرحيم بن إبراهيم » دحيم 
عيسى بن أحمد العسقلاني 
مالك بن آبي مريم 

محمد بن عیسی بن سورة 
هشام بن عمار 

الوليد بن مسلم 

بو عامر الأشعري 

أبو العباس الأصم 
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الصفحة الموضوع 
: مقدمة سلسلة الأجزاء الحديثية . 

۷ مقدمة الجزء. 

۷ الإشارة إلى كلام ابن حزم في المعازف . 

۷ الإشارة إلى «رد» مطؤل مستقل على كلام ابن حزم . 

۸ تقلید الغزالي له دون تحقیق ! 

۸ لشيخنا الألباني «رد» علی ابن حزم لکنه مفقود . 

۸ التعقيب على بعض أغلاط د. إسماعيل الشطي . 

۸ الإشارة إلى كتابنا «نظرات ونقدات . . 

. القسم الأول: كلمة في ابن حزم من الوجهة الحديثية‎ ١ 
تتاب «المحلى» من الكتب الأربعة العظيمة في الإسلام.‎ ١ 
إضافة شيخنا لها كتابا حامسا.‎ ١ 

۲١‏ إضافتي لها كتاباً سادساً. 

١‏ كلمة أبي يعلى الخليلي في ابن حزم 

۳ وم للشيخ أبي غَدّة في تتميم لكلام أبي يعلى . 

۳ تجهيل ابن حزم للترمذي . 


1١ 


تعقبه في ذلك وبیان تناقضه . 

نقل كلام ابن رجب في أنه كثير الأوهام . 

وموافقة شيخنا له . 

توسع ابن حجر في ترجمته له وذکر أوهامه. 

كلمة ابن کثیر فيه . 

كلمة عزيزة لابن القيم فيه. 

فما هو الإنصاف في ابن حزم؟ 

كلمة إنصافبٍ فيه من الشيخ أبي عبدالرحمن الظاهري» و وتعقبه لکلام ابن 
حزم ومقلده ه الغزالي في المعازف. 

القسم الثاني : نص الحديث من رواية البخاري. 

سياقه إسنادا ومتناً. 

ذکر من آخرجه مثل روایته . 

الإشارة إلى وَهَّم للحافظ ابن كثير. 

هل الرواية : «أبو عامر وأبو مالك» أم على الشك؟ 

القسم الثالث : النقد الموجّه من ابن حزم لهذا الحديث. 
سياق كلامه من «المحلى» ومن «الغناء الملهي» . 

الإشارة إلى «فلسفة» غزالية ! ! 

تنبيةٌ إلى وهم لابن حزم في حكاية الإعلال. 

القسم الرابع : سياق أقوال العلماء في الرد على ابن حزم. 
قل کلام الحافظ ابن حجر على الحديث. 

تصحف على الزركشي «الحسين بن إدريس» إلى : «الحسن . . 
عل عدد من العلماء رواية البخاري تعليقاً. 

ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الألباني : 

وهم لشيخ الإسلام لم ينبه عليه الدكتور محمد رشاد سالم. 
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كلام ابن الصلاح في الرد على ابن حزم . 

سياق كلام ابن القيم بطوله في الرد على ابن حزم . 

وهو من عدَّة وجوه . 

الإإشارة إلى ترجیح عبدالحق الإشبيلي رواية «الحر» على «الخرّ» . 
نقل عن ابن القيم في «روضة المحبين» فات بعض الفضلاء. 
إثبات أن الحديث «موصول» وإن كانت صورته صورة التعليق . 
کلام ابن رجب في ذلك . 

كلام النووي في ذلك . 

کلام الربيدي في ذلك . 

کلام ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم». 

إثبات أن هذا هو منهج ابن حزم نفسه!! 

الإشارة من ابن حجر إلى تناقض ابن حزم في ذلك. 

القسم الخامس: هشام بن عمار بين الجرح والتعديل. 

الإشارة إلى اخحتلاف الماد فيه. 

ذکر مُوتقیه. 

قالات جارحيه . 

بيان الحقَ في قول أبي داود فيه : «حدّث بأربع مئة حديث لا أصل لها»! 
إشارة الذهبيٌ إلى توثيقه . . 

ذکر قاعدة مهمة في ذلك . 

ما هو نوع التغير الذي أصاب هشاما؟ 

توضيح المسالة بذكر نقول عزيزة تشير إلى تلقينه . 
إثبات أنه كان يقظأاً لا يقبل التلقين . 

شرح الإمام الذهبي لكلمة أحمد فيه : «طياش» . 
التنبيه على تصحيف وفع في «سير اعلام النبلاء». 
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التنبيه على تصحيف أخر فيه . 

الإشارة إلى كلام الأقران وأنه لا يؤّحذ. 
قضية أخحذ الأجرة على التلاوة! 

بيان اخحتلاف العَلماء فيهاء وترجيح الجواز. 
الختام لهذا القسم بترجيح قبول رواية هشام بن عمار ما لم يخالف . 
هل النكارة تقدح في ثقة الراوي؟ 

كلمة للخليلي في أن الضعف في روايات هشام يقع من شيوخه. 
القسم السادس : ذکر من تابع هشام بن عمار. 

الإشارة إلى صيغة «رُوي» ومَعينها. 

إیراد روایات متابعيه . 

التنبيه على مسألة «الاختصار» عند المحدثين . 

من ترجيحات وجود لفظ «المعازف» في رواية أبي داود المختصرة. 
وجود طريقين اخرين للحديث. 

تصحيح ابن القيم للحديث! 

إعلال المنذري له بجهالة حاتم بن حريث. 

وهم المنذري في ذلك وبيان أنه ثقة. 

لماذا لم يعرف ابن معين حاتم بن حريث؟ 

ما هي عله الإسناد الحقيقية إذاً؟ 

الإإشارة إلى عادة ابن حبان في توثيق المجهولين . 

الجَرٌاح بن مليح اثنان . 

الإشارة إلى إعراض ابن حزم عن هذه الطرق والشواهد. 

القسم السابع : دفع الأضطراب الموهرم. 

هل التردد في اسم الصحابي سب في رد الحديث؟ 
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تعقب ابن حزم في ذلك . 

ذكر مذهب لابن حزم في المسالة بناه على حديث ضعيف . 
ترجيح عدد من أهل العلم لرواية أبي مالك. 

قول العيني : «الترديد في اسم الصحابي لا يضر . 

القسم الثامن : فائدتان مهمتان. 

الأولى : في بيان وهم لابن الملقن. 

العزو لترجمة صدقة بن خالد وترجمة صدةقة السمين . 
الثانية : إشارة ابن القيم إلى شواهد للحديث. 

لکنھا لا تخلو من مقال؛ کما قال ابن رجب. 


‘ult eal Î of 3 1‏ ا 
والتتبيه إلى ال هده السواهذ عير نامه . 


الإشارة إلى تفصيل القول في هذه الشواهد في كتابي : «منتھی الآأرب. . .». 


الخاتمة. 
الفهارس . 
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من «سلسلة أجزاء أهل الحديث» : 

(جزء الاعتكاف» للحمامي 

(جزء الشامُوخي». ) 

(جزء هلال الما 

(جزء المؤمل بن إهاب» . 

(مشیخة ابن شادان» . 

- «أمالي أبن دوست» . 

س (جزء لوین 

س (جزء الرافقي» . 

س (چزء الغطريف». 

= («فوائد الأردبيلي» 

(فوائد ابن شاهین» . 

(معجم مشایخ الدقاق» . 
OOOO‏ 
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سس ا 

دارا لتحابة 
باعةه والنسشر 

ص. ب ۱۲۳/۹۰۰۵ شورات 
روت ۔ لبان 


